
 "توشكي والتنمیة المستدامة: مسئولیة المعماري في بناء جیل المستقبل"
  

  جمال الدین راشدمحمد د. أحمد یحیى 
  أستاذ مساعد، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الھندسة، قسم الھندسة المعماریةا

  
ة جی ل لاب د أن یجتھ د لیست الدراسات المستقبلیة ومستقبل مصر مجرد ضرورة نظری ة، ولكنھ ا قض ی :مقدمة

ویفكر لیؤدي مسئولیتھ نحو أجیال المستقبل. وعلي مدي سنوات تنوعت مش روعات ذات ص بغات قومی ة، ب دأت 
ومس  تمدة م  ن ج   ذورھا  ق  درات مص  ر متج  ددةبتوقع  ات متفائل  ة وانتھ  ت بنت  ائج مح  دودة أو إحب  اط. وم   ع أن 

س تقبل یج ب أن یتع دى مراح ل التجرب ة والخط أ إلا أن التفكی ر ف ي الم ومن طاقات الإنسان المصري الحضاریة
التي تستنفذ الطاقات، وأن تكون خطواتن ا مدروس ة ومخطط ة وبن وع م ن ش راكة الأط راف للوص ول إل ي تنمی ة 

ومؤخرا ظھر مشروع توشكي كمشروع الدول ة الق ومي ال ذي تحف ز ل ھ ك ل طاقاتھ ا لتفعیل ھ. مستقبلیة ومستدامة. 
لاس تناد إل ى دراس ات ھ ل ت م ا. و؟ أم یستنزف المق درات الحالی ة والمس تقبلیةوالسؤال: ھل توشكي مستقبل مصر

ال ذي نعیش ھ ف ي مرحل ة  مع دلات التغی ر، وھ ل تتواك ب الق رارات م ع في صناعة الق رارواقعیة، علمیة وعملیة 
ؤیدا وصار المشروع بین متحمس ومتحفظ، وم، ، وما یستتبعھ من تغیرات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیةالعولمة

م  ن  %95ھ  ل بمق  دور مص  ر أن تعم  ل وتنم  و ف  ي إط  ار ال  وادي الق  دیم وح  ده تارك  ة  :التس  اؤلورافض  ا، لیث  ار 
أن مص ر لا تس تطیع ذل ك ولا  :الإجاب ةتوش كى. وب دون مش روع بع د رب ع ق رن یح دث  ؟ وم اذامساحتھا معط لا

ارض جدی دة تض اف إل ي حی ز مج رد  ل یس، ولمستقبل الغد ضرورة حیاةوفقا للوضع الحالي تتحملھ والمشروع 
أو أداة لإع ادة ت وازن إل ي خریط ة  اوخ دمی امشروع نھضة تستوعب مختلف مجالات النش اط إنتاجی  المعمور أو

عل ي قواع د  مجال فس یح بك ر للبن اء والتنظ یم والاس تثمار إنما بالإضافة لذلك ،مصر سكانیا وعمرانیا واقتصادیا
مجتمع ات عمرانی ة جدی دة عل ي أس س  وقی امبنی ة أساس یة و ت اج وخ دماتأنشطة إن. لیشمل جدیدة بلا قیود مكانیة

. یتلاءم مع الطبیع ة المناخی ة للمنطق ةوتخطیطیة صحیحة من حیث تشیید المساكن والمستشفیات ووحدات العمل 
 ، مع التأكید أنمستقبل مصرلا یمكن أن یترك للقوى التلقائیة أو لمصادفات تاریخیةوعلیھ فإن مشروع توشكي و

فك  ر المعم  اري  ل  م یس  ارعفك  ر ال  وادي الق  دیم بمش  كلاتھ وأمراض  ھ لا یناس  ب مس  تقبل المجتم  ع الجدی  د، وإذا 
یتولى الآخ رون تل ك س ، فمص ربرس م ص ورة مس تقبلیة مرغ وب فیھ ا لمج تمعھم م ن منظ ور مص لحة المصري 

م ا نعیش ھ الی وم م ن ولأن ، مس تقبل مص ر طبق اً لمص الحھم رس مھموھ و  ،المھمة عنھم، ولكن مع ف ارق أساس ي
أرث الآباء والأجداد، فأنھ من المسئولیة أن نتدارس ما یمكن أن یرثھ من ا الأبن اء والأحف اد وال دور ال ذاتي للجی ل 

خل ق  ف يمسئولیة المعماري واجبة ومثبتھ ف ي ھ ذه المرحل ة، ولا یمك ن أن یتخل ى ع ن دوره أو قیادت ھ والحالي. 
  المستقبل.  رجلمتھا في فكر ووجدان طفل الیوم، واستدا المستقبلیةالبیئة العمرانیة 

  
الجیل نحو جیل المستقبل متمثلا في دور المعماري في بحث ودراسة مس تقبل ھذا تأكید مسئولیة  :ھدف البحث

والتفكی  ر فیم  ا یمك  ن أن  توش  كيبمش  روع  التنمی  ةاس  تدامة  طف  ل الی  وم، رج  ل الغ  د، م  ن خ  لال دراس  ة إمكانی  ات
زج بین تقنیات العصر من جھة، والأص الة وم ا تش مل م ن أنس اق عقائدی ة وفكری ة وتعلیمی ة تحتویھ بیئاتھا من م

یتم لخلق البیئة المستقبلیة  للفكر المعماري یھدف البحث إلى إیجاد وسیلة غیر نمطیة أو تقلیدیةومن جھة أخري. 
  .ومعاصرغرس مفاھیم، زرع مبادئ، وایقاذ وعي، وإلمام بتاریخ الأمة، بأسلوب مبسط فیھا 
  

  بناء جیل المستقبل ، مسئولیة المعماري، والتنمیة المستدامة ،توشكي: الكلمات الدالة
  

  :البحثفرضیات 
س  یناریوھات ولا توض  ع ، مص  ر ب  رامج تجم  ع ب  ین حاض  ر ومس  تقبلرؤى مس  تقبلیة وإل  ي نحت  اج  •

  . ضع خططات
تعتم د المس تقبلیات أن دراس ات ووثورات علمیة  ، صعبا وسط متغیرات إقلیمیة وعالمیة أمرالتنبؤ  •

 .عني من یصل أولا إلي تطبیقات علمیة وتكنولوجیة تغیر وجھ الحیاةبم )البقاء للأسرع(علي فكر 
قضیة السكان والموارد قض یة اس تراتیجیة لاب د م ن النظ ر لھ ا ف ي الم دى الطوی ل وم ن ث م یص بح  •

  . تطویرا رئیسیا للمواردا توشكي لمناطق أخري ومنھوادي النیل والانتشار ب %5 الخروج من
  .لا تحتاج لعمران جدید في صورتھ فقط بل وجدید في فلسفھ تنمیتھتوشكي منطقھ  •
تغیی ر مس تقبل واس تدامة التنمی ة محاول ة وفي أعمار الأرض،  رسالتھنابعة من  مسئولیة المعماري •

ن لھو الطفل، وغ رس ق یم وذلك بعمل مدروس ومن منطلق تنافس متكافئ، بحیث یمكن أن یكو .لتوشكي



وف ى نف س الوق ت لمكون ات التقنی ة ف ي  المس تدامةأخلاقیة وعقائدیة مدروسة وتعلیم ذاتي لمف ردات البیئ ة 
  مسار واحد مستھدف.

وما تحتویھ من أفكار وحل ول وأس الیب للبیئات القدیمة القیم الأخلاقیة والعقائدیة والفنیة والمعماریة  •
لاس تنباط فك ر عمران ي مس تقبلي لیس ت الرغب ة للع ودة للماض ي ھ ي المب رر معیشیة متوافقة م ع البیئ ة و

 .لتنمیة مستدامة
ف ي خی ال التنمی ة المس تدامة لتوش كي یمكن أن تكون لعب ة الطف ل إح دى وس ائل أحی اء وغ رس ق یم  •

 الطفل
ل ن ت أتى توش كي ومس تقبل طف ل الی وم، رج ل الغ د الحوار والدراسات الت ي تن اقش قض ایا مس تقبل  •
د من خلال أفكار تقلیدیة معتادة ولذا یلزم ظھور أفكار جدیدة قد تكون في بعض الأحیان غیر نمطیة بجدی

 .الاتجاه
  

 .i[1]أبوی ھ قبل ھ، وأج داده الأربع ة" الطفل؟ فأجاب: قبل أن یولد بمائة عام. فسئل: وكیف یكون ذلك؟ فقال:یجب أن نربى "سئل سقراط: متى نبدأ بتربیة: البحثمنھجیة 

عمیق ة ف ي  ،تخطیط وبناء مستقبل طف ل الی وم، رج ل الغ د، وذل ك م ن خ لال وس یلة بس یطة ف ي الفك رةاستدامة التنمیة لمشروع توشكي مع دراسة كیفیة  البحثدف یستھ

ط رق توص یل  ت، ودراس ة كاف ةتخصص االتكثیف جھود مختلف تحت قیادة المعماري ومن تراثنا وقیمنا ومبتكرة ونابعة الھدف والتأثیر وھو خلق بیئة خیالیة مدروسة 

سیاس یة، معماری ة، أن لعب ة الأطف ال لھ ا أبع اد . وزرع ھذه المف اھیم ف ي وج دان الطف ل، لتتع دى ھ ذه البیئ ة (اللعب ة) ح دود اللھ و لتك ون منب را للتعل یم والتربی ة والتنش ئة

مرحل ة الدراس ات المتكامل ة  الخط وات التالی ة: یتضمن البح ثأطفالنا، وعلیھ علي ره تأثیب وإعلامیة ومستقبلیة، تجعل منھا سلاح لا یمكن الاستھانة واجتماعیة وعقائدیة

 ماھیة الذات؟)، مرحلة دراسة الوضع الراھن والأفكار المشابھة. (كیف تم احتلالنا فكریا ومعماریا؟)، مرحلة دراسات تصمیم عناصر، من منھجیة وفلسفة (وضع إطار

و بیئ ة المس تقبل؟)، مرحل ة الدراس ات التجریبی ة للمن تج للعین ة المس تھدفة. (تواف ق ب ین الفك ر والتطبی ق؟)، مرحل ة التص نیع للبیئ ة  المختلفة. (مس ئولیة المعم اري البحث

تتط ور م ع ط ویر. (كی ف المعماریة. (الاعتماد عل ى إمكانی ات ال ذات)، مرحل ة دراس ات الس وق والتس ویق والدعای ة. (كیفی ة الانتش ار)، مرحل ة دراس ات الاس تدامة والت

الرؤی ة تنقس م إل ي ج زئیین: الأول وتتناول ھ وت داخل متب این. بیتھ ا كل مرحلة فریق عمل وتمویل ومدة زمنیة متناسبة مع حجم وأھ داف المرحل ة، یح دث ول المتغیرات).

  ي للمراحل المتبقیة من الرؤیة مستقبلیا. الدراسة بالتفصیل ویشمل المراحل الأربع الأولى. والثاني یبحث إمكانیات التطبیق والتنفیذ والتمویل الخارج
  

ف ي بن اء  ھل یمكن فصل قضایانا السیاس ة، ع ن الاقتص ادیة، ع ن الاجتماعی ة، ع ن الفكری ة :تساؤلات فلسفیة
فترة حماس مؤقتة، لمشروعاتنا القومیة  ؟ ماذا ورثنا من الأجداد وماذا سنورث للأحفاد؟ ھل تناولنامستقبل مصر

معق د  الفك ردور في معركة الفكر وتثبیت المفاھیم؟ ھل لاب د أن یك ون   للمعماريیة؟ ھل أم عمل ورؤیة ومسئول
التراثی ة  ةالمب اني المعماری البیئ ات ونابعة من عمق التأثیر؟ ھ ل ھن اك فص ل ب ین  الفكرأم یمكن أن یكون بساطة

اثی ة أن نس تخلص م ا من جانب وبین ما نعیشھ من معاصرة من جانب أخ ر؟ وھ ل یمك ن بف ك ش فرة البیئ ات التر
تحتویھ من أنساق ثقافیة متكاملة من معرفة وعقیدة وسلوك؟ ھل توظیف فكر البیئات التراثی ة وم ا تحتوی ھ یك ون 
من منظور الاستعادة أم الاستفادة؟ ھل نعیش الازدواجیة أي أجساد في بیئة ثقافیة وأحلام في بیئة ثقافیة مغ ایرة؟ 

اث ف  ي مع  اداة للتط  ویر والتنمی  ة والعص  ر وف  ى نف  س الوق  ت نس  تنزف ھ  ل نظ  ل ف  ي بحثن  ا ع  ن الأص  الة والت  ر
منجزاتھ؟ وھل نفكر في دراستنا بطفل الیوم أم حفید الیوم؟ وھل یمكن أن تكون الإجابة كلھا من خلال خلق بیئ ة 

التنمی ة  لضمان اس تدامة خیالیة مدروسة ومنبعثة من تراثنا وقیمنا ودیننا وممثلة في النھایة على شكل لعبة الطفل
  ؟في توشكي

   
خل  ق وادي جدی  د یمت  د عن  دما ش  رعت مص  ر ف  ي مش  روع توش  كي ك  ان بھ  دف أساس  ي: " :مص  ر والمس  تقبل

محاول ة ج ادة لتص حیح الاخ تلالات الح ادة  "، ف يii[2]بمحاذاة الوادي القدیم لیستوعب طموحات الأجیال القادمة
ف ورة عاطفی ة تج نح إل ي مبالغ ة ف ي التف اؤل وك أي مش روع جدی د تص احبھ الس كان. في نمط توزیع الاس تثمار و

معارض یجنح إلي إغراق في التشاؤم وبین ھذین الطرفین یأتي حدیث العق ل الواث ق ال ذي یب دأ بالتس اؤل  توجھو
وم ع . م ن مس احتھا رص یدا معط لا %95ھل بمقدور مصر أن تعمل وتنمو في إطار الوادي القدیم وحده تاركة 

لتساؤل: كیف ومتي ومن ھم مستوطني توشكي؟ سنجد أن طفل الیوم وحفی د الغ د ھم ا حسم الإجابة لابد أن یثار ا
یعی د ویبدأ بالزراعة ویقوم علي نقل می اه النی ل إل ي الغ رب لتك وین ال دلتا الجدی دة توشكي مشروع والمستھدفین. 

ع ي وإنم ا یس مح فق ط عل ي الامت داد الزرا یقتص رلا ، اقتص ادي وتوجی ھ الم وارد ترش ید تشكیل حیاتن ا وف ق ق یم
بالتمتع بامكانات ومقومات عدیدة للإنتاج الزراع ي ومختل ف أنش طة الإنت اج الص ناعي والتع دیني بالإض افة إل ي 

أل  ف ف  دان بمنطق  ة  800مدین  ة ف  وق مس  احة  18. وم  ن المفت  رض إنش  اء التوس  عات الھائل  ة للأنش  طة الس  یاحیة
ن وإن كان  ت س  وف تتف  اوت طبق  ا لموقعھ  ا ونوعی  ة أل  ف ف  دا 35توش  كي. وتبل  غ مس  احة المدین  ة الواح  دة ح  والي 

نش  اطھا الأقتص  ادى ویش  ترط ف  ي تحدی  د مختل  ف مواقعھ  ا م  دى اقترابھ  ا م  ن المواق  ع المخت  ارة ف  ي الخریط  ة 
یلجأ إلیھ الساسة والفلاس فة ھو ما ومزج سبل العلم مع الخیال . iii[3]الاستثماریة لإقامة محطات المرافق المختلفة

غی ر (أو )غی ر المبح وث(لاب د أن یمت د لم ا نس میھفالخی ال ، أم ا ، والعل م ل ھ ثوابت ھی ر الواق علصنع المستقبل وتغی
تمثل الصعوبات في أن مجال البحث المستقبلي في مصر، وإن لم یكن حدیث النش أة تمام اً، إلا أن تو. )المطروق



راً ما كان یتوق ف قب ل أن یكتم ل نم وه ما أنجز فیھ من بحوث كان قلیل العدد وجرى في فترات متباعدة، بل وكثی
وفق ما أعد لھ من خطط. ولذلك لم یتراكم للبح وث المس تقبلیة ت راث كبی ر یمك ن لم ن یتص دى لھ ا الرج وع إلی ھ 

  .والاغتراف منھ
  

ماذا كان یحدث لو أن نوح ا علی ھ الس لام ل م یص نع س فینتھ وفي تفكیرنا لمستقبل مصر یمكننا طرح السؤال؟ 
 یعیش أبناؤن ا؟س كی ف  :فالقض یة ھن ا  ھل كانت ھن اك حین ذاك حی اة عل ي وج ھ الأرض؟ ؟iv[4]بیرقبل الغرق الك

وعمل دراسات مستقبلیة یتطلب قاعدة معرفیة تساعد علي اختی ار المس تقبل  في المستقبل القریب؟ ینتظرناوماذا ی
ف ي تنمیة توشكي ورات بدیلة لحركة تص :الشق الأولو تتكون ھذه القاعدة المعرفیة من شقین: الأفضل لتوشكي.

كل س یناریو، واستدامة تقدیر لمنافع وتكالیف  :الشق الثانيو، مختلف المجالات، وھو ما یطلق علیھ سیناریوھات
  المستقبل. وتصور لحالة الإنسان والمجتمع التي یتمخض عنھا كل سیناریو في 

  
، توش كيأو آخ ر م ن المس ارات البدیل ة لمس تقبل أن یحب ذوا مس اراً  للمجتم عوفى ضوء ھذه المعلوم ات یمك ن 

ویلتفوا حولھ، أو یرشحواً بدیلاً آخراً ف ي ض وء دراس تھم لس یناریوھات المش روع. وم ن خ لال التفاع ل م ع ھ ذه 
، ورف ع توش كي : تنمی ة رأى ع ام مھ تم بمس تقبلأولھم االمعلومات یتحق ق أم ران عل ى ق در عظ یم م ن الأھمی ة. 

: ثانیھم اضایا والتحدیات التي یحملھا المستقبل ف ي طیات ھ، والنھ وض ب الحوار حولھ ا. ومستوى الوعي العام بالق
بلورة منھج جدید ف ي إدارة ش ئون المجتم ع والدول ة، تتأس س فی ھ عملی ة اتخ اذ الق رارات عل ى رك ائز متین ة م ن 

  .][v5المعرفة الشاملة والمركبة بالواقع والنظرة متعددة ومتفاعلة التخصصات إلى المستقبل
  

: من أین سیأتي سكان توشكي؟ وما شكل نمط العمارة والعمران من مساكن ومدراس عمران ومجتمع توشكي
ومستشفیات وش وارع وط رق ومی ادین؟  یفت رض أن یك ون الس كان م ن كاف ة أنح اء مص ر م ن الأس كندریة إل ي 

لیكون وا س كان توش كي أسوان بأختلاف الخصائص لشباب یبح ث ع ن إثب ات ال ذات لینص ھروا ف ي بوتق ة واح دة 
الموطن والانتماء. ومفت رض أن جی ل الی وم م ن ش باب ھ ذا العص ر س یتبعھ أجی ال م ن أبن اء وأحف اد ھ م الھ دف 

  لیكون لتوشكي مواطن ومنتمي. 
  

نقل الانماط والطرز التي كانت علي احقاب طویلھ في الوادي الي الصحراء سیكون ولا ش ك خط ا وبدایة فإن 
 م اذا نعم ل؟، لیست سھلھ او بس یطھنوعیة عمارة المستقبل فالقضیة تسرع في تخیل حلول لتاریخیا فیجب عدم ال

والتخط  یط  ةتحدی  د العم  ار إش  كالیةان الح  ل الص  حیح ھ  و العل  م م  ن تقنی  ات وامكانی  ات علمی  ھ تس  اعد عل  ي ح  ل 
وبن   اء مدین   ة وم   ن خ   لال الأفك   ار والمس   ابقات المعماری   ة لتخط   یط . الص   حراویھتوش   كي الملائم   ین لطبیع   ھ 

ال ف فرص ة  22وفرت و نس مة س توعب مائ ة أل ففت رض ان تف دان وی 3000قع عل ي مس احةالتي ت، vi[6]توشكى
نش اء نوعی ات مختلف ة لاتخط یط عمران ي  مع .وخدماتة عمل في مجالات استصلاح الاراضي وصناعة وسیاح

كان المس تقبل وتزوی د المدین ة بش بكات واء متوسط او فوق متوسط او اقتص ادي بالاض افة ال ي اس س من الاسكان
وج دت افك ار . وق د متج ددة وش بكات اتص ال حدیث ةة المرافق اللازمة سواء م ن می اه او ص رف ص حي أو طاق 

اعتم اداً عل ى الخام ات متنوعة ومش روعات مختلف ة تعط ي ص ورة متكامل ة لمنھجی ة البن اء المتواف ق م ع البیئ ة، 
كن ی  تلاءم م  ع من  اخ وبیئ  ة ھ  ذه المن  اطق م  ن ناحی  ة الع  زل الح  راري والتكلف  ة البیئی  ة القوی  ة المت  وافرة لبن  اء مس  

ومع  لخلق مجتمعات جدیدة وتحویلھا الى مناطق جذب سكاني وحضاري.متطلبات البناء المنخفضة التي تناسب 
یحق ق  ر نظام اً انش ائیاً ازع ف وجری د النخی ل مح ل حدی د التس لیح وابتك استخدام الحجر والخرسانة یمكن أحلال 

. متطلبات أمان المنشأ ومقاومة الاجھادات والعوامل البیئیة المختلفة من حیث العزل الحراري ومقاوم ة ال زلازل
أما من ناحیة تخطیط المدینة فتصمیم البیوت مع حرص على تجاورھا لتحقق ظ لاً لبعض ھا ال بعض، وھ و أیضً ا 

لمواس  یر. وم  ع ذل  ك ل  م تنف  ذ أفك  ار المش  روعات، م  ا یقل  ل م  ن تكلف  ة م  د الخ  دمات مث  ل تقلی  ل أط  وال الأس  لاك وا
وتمض  ي الدول  ة ف  ي بن  اء المدین  ة بالش  كل النمط  ي المعت  اد ببن  اء مس  اكن نمطی  ة ض  یقة المس  احة وس  یئة التخط  یط 

  وقاصرة في خاماتھا على الخرسانة المسلحة.
  

ر وعم  ارة حس  ن وف  ي ك  ل مح  اولات التفكی  ر ف  ي مس  تقبل للبیئ  ة المص  ریة المس  تقبلیة یك  ون م  ن المط  روح فك  
انس  حبت تس  میة "عم  ارة حس  ن فتح  ي" مج  ازًا عل  ى ك  ل تجرب  ة تح  اول اس  تكمال واس  تلھام تج  ارب  فتح  ي، وق  د

معماریة لإحیاء أشكال محلیة وشعبیة وبیئیة من العمارة. وإن كان "حسن فتحي" ل م یق دم عم ارة جدی دة بق در م ا 
عماره الصحراویھ تختلف عن عماره ال وادي م ن ن واح ان القدم منھجیة لإحیاء العمارة الشعبیة المحلیة. وأظھر 

نظ م البن اء ولص الح الانس ان واس تخدام الم واد المحلی ھ  كثیره مثل مقاومتھا للحراره واستخدام التی ارات الھوائی ھ
لدراس ة ضروره ھناك المثل الوحید الذي یجب ان یحتذي بھ ولكن ولیس ھذا . vii[7]الملائمھ للطبیعھ الصحراویھ

المشابھة في العالم وتنوع الدراسات وتطویر الأفك ار وفق ا للتقنی ات الحدیث ة والت ي ك ل ی وم یظھ ر منھ ا التجارب 



وامكانی  ات اس  تخدامھا ف  ي البن  اء ودراس  ھ نظ  م الانش  اء الملائم  ھ بتوش  كي دراس  ھ الم  واد المحلی  ھ الجدی  د. م  ع 
 بیئ ة توش كي.تخطیط ا ی تلاءم م ع  للصحراء من حیث الحراره والتھویھ ث م دراس ھ تخط یط التجمع ات العمرانی ھ

 .یجب مراعاه طبیعھ الصحراء في ان المباني المنخفضھ ھي الحل الامثل والح وائط الس میكھ لمقاوم ھ الح رارهو
فضلا عن ضروره خلق مجتم ع متكام ل ب ھ عوام ل الثقاف ھ والترفی ھ والاع لام والتعل یم والاس تثمار والص ناعات 

  .دمات اللازمھ لھالحرفیھ والنقل والمواصلات والخ
  

 ةاما من حیث فلس فھ التنمی ھ للمنطق ھ فیج ب الاعتم اد عل ي فلس فھ الن در :والبیئة الخیالیة للطفلة فلسفھ التنمی
تغیی ر بع ض م ن س لوكیات العم ل ویتطلب الأم ر . في الصحراء كاساس ومدخل لتنمیھ المنطقھ ةالتي تحكم الحیا

جدی ده ولی ده بیئ ھ مختلف ھ وفك ر وادوات ووس ائل حدیث ھ اكث ر ق دره  والعادات الي حد اكتساب سلوكیات وعادات
مجتم  ع توش  كي. ولأس  تدامة التنمی  ة ف  ي . م  ع مراع  اه التعددی  ھ الاجتماعی  ھ ف  ي تك  وین عل  ي التعام  ل م  ع مواقعھ  ا

ا توشكي: لابد من تكامل خبرات التخصصات المختلفة لتحقیق الاس تخدام الأمث ل للم وارد الطبیعی ة المتاح ة، طبق 
لخطة زمنیة ولاشتراطات محددة في مجالات التنمیة المختلفة، لتحقیق أقصى استفادة منھا مع الحف اظ علیھ ا م ن 

  الاستھلاك المفرط والتأثیرات السلبیة لبعض خطط التنمیة على البیئة.  
    

لانتم اء إل ي كیف یفكر الطفل؟ كی ف یتول د لدی ھ اولأن طفل الیوم، رجل الغد ھو مواطن توشكي فلابد من فھم 
عائلة معینة، قبیلة معینة، مدینة معینة، محافظة معینة، وطن محدد، أمة واحدة، عقی دة ودی ن، ثقاف ة وعص ر. إن 

 ،دراسة عقلیة الطفل في مصر والمؤثرات المؤدی ة لتفھم ھ لھویت ھ الوطنی ة، وانتمائ ھ لثقاف ة، فك ر، وط ن، عقی دة
كونھ  ا ترن  و بع  دد م  ن ل . وت  أتى الأھمی  ة ف  ي مص  رviii[8]بحثی  ةورق  ة الف  ي ھ  ذا الأس  اس الرؤی  ة المس  تقبلیة لم  ن 

لى كونھ حدیث، فینشأ الطف ل مش وش"یعرف" و" أعتبار كل ما ھو وارد علي المجتمع عالحضارات المتعاقبة، و
یعي" و"یصدق" وأخیرا "یقلد" الآخرین. ویتأثر بشخصیات متباینة التأثیر علیھ من أب، وكبار، وشخصیات ف ي 

ف ي تربی ة الطف ل  ix[9]ات دیزن ي م ثلا) معتب ر س لوكھم نموذج ا ل ھ. وم ن ث م ف أن أھمی ة التباح ثالخیال (شخصی
، وابتكار شخصیات وبیئة خیالیة من ذاتھ تتكامل مع الواقع المعاص ر، ویمك ن أن یك ون دور ھوالتحكم في محیط

  .ني كلمة "ھویة وطنیةالتربیة من خلال تحلیل وعمل عدة أبحاث لدراسة طبیعة تفكیر طفل مصر ومفھومھ لمع
     

البحث الإجابة عل ى التس اؤلات الفلس فیة الس ابق طرحھ ا، والتفكی ر ف ي دراس ات عدی دة عل ى مختل ف تم في یو
وھل یمك ن أن  ،؟ وعن أي مستقبل یمكن أن نساھم في صنعةتوشكيالمحاور عن كیف نصنع مستقبل الطفل في 

ح وث والدراس ات والفك ر النظ ري إل ى واق ع تطبیق ي، وم ا رؤیة وفكر ووس یلة تت رجم الب ھكون لللمعماري أن ی
م ن ج راء الدراس ة. وت م دراس ة بع ض الأس الیب المختلف ة  مدى الفائدة التي یمكن أن تنعكس على مجتم ع مص ر

وعلیھ كان التفكیر ، وقدرتھم في الغزو الفكري والثقافي علي مجتمعنا، دول أخريلصناعة المستقبل المتبعة من 
ومدروس ة (لعب ة)، تك ون ذات أھ داف  بیئ ة خیالی ة متكامل ةات التطبی ق العمل ي ممثل ة ف ي خل ق في الوس یلة ذ

ب أن یع یش طف ل مص ر، رج ل الغ د "توش كي" ك ل تفاص یل وذل ك  وتوش كي، واضحة التأثیر على مجتمع مصر
ق درة عل ي الحیاة المرجوة والمرسومة من مفكریھ ا ومعماریھ ا، ف ي الخی ال یترب ي بالخی ال ویؤھل ھ الخی ال بال

وتك  ون ھ  ذه اللعب  ة ن  واه لتأكی  د الھوی  ة وتثبی  ت المف  اھیم مواجھ  ة وخل  ق الواق  ع المس  تقبلي لمص  ر وتوش  كي. 
تك ون اللعب ة مج ال وفرص ة لتحقی ق أح لام وبمصر من أسوان وحتى الإسكندریة ومن العریش وحتى الس لوم، 

  .الجیل الحالي نحو جیل المستقبل
    

لذي یقوم فی ھ خب راء التخصص ات المختلف ة بعم ل دراس ات لمش روع توش كي : في الوقت امسئولیة المعماري
ویتم تنفیذ قناه من النیل وتمھید الأرض للزراعة، فأنھ لابد من تقدیر قیمة البعد الزمني للوصول إلي نت ائج بن اءه 

وش كي، ویك ون ویتطلب الأمر تغییرا في نظ ام التعل یم م ن الأبت دائي إل ي الجامع ة وتوجی ھ نح و بن اء ت وملموسة.
التعلیم الزراعي مثلا لأعداد المھندس الزراعي بكافة ظروف استصلاح الأراضي الصحراویة. أما بشأن التعل یم 
المعماري الحالي في معظم المعاھد التعلیمیة بمصر فنجده قاص را وغی ر مناس ب ولاب د م ن تط ویره نح و من زل 

م ن معان اة أو اغت راب عمران ي ومعم اري ھ و ومدرسة ومستش في وتخط یط وط رق توش كي. وم ا نعیش ھ الی وم 
موروث أجیال سابقة اجتھدت وجاھدت فأصابت وأخطأت. ویكون م ن المس ئولیة والجھ اد أن نت دارس م ا یمك ن 

یمك ن أن نتجاھ ل ف ي الوق ت نفس ھ م ا  أن یرثھ الأبناء والأحفاد والدور الذاتي للجیل الحالي في ھذه القضیة، ولا
وفكر. ولابد كحد أدنى في ھذه الإشكالیة أن یكون لنا على الأقل  اترة وثقافة وابتكارتوصل إلیھ العالم من حضا

حریة الانتقاء، ووجود بدیل أو بدائل لكل م ا نس عي إل ي تحقیق ھ عمرانی ا ومعماری ا. ورغ م الب ذل والس عي ال دائم 
أنھ لا یزال في الإمكان والمجھودات للدولة في مصر وما یرتبط بقضایاھا من مشروعات ودراسات وأفكار، ألا 

تقدیم أفكار تتكامل مع المجھودات وتوظف مع كافة أجھزة الدولة وكل رب أس رة ف ي ت وفیر الحمای ة لأبن اء ھ ذا 
الوطن. ولأنھ دائما وأبدا ما یكون الاحتلال الفكري والعقائدي بطئ وغیر معلن أو محسوس ولكنھ طوی ل الم دى 



ھ الإنس  ان نتیج  ة موق  ف أو ظ  روف غی  ر متوقع  ة لیج  د مس  احات م  ن وت  أثیره غی  ر فج  ائي أو ظ  اھر، ویف  اجئ ب  
  السیطرة لم تكن مأخوذة في الاعتبار أو الذھن قد تحكمت و تمكنت.

  
  استدامة التنمیة بتوشكي: "ابني أبنك ولا تبنى لھ".

من مجموع سكان مصر حالیا، وھم أصحاب الش أن ف ي مس تقبل ال وطن وھ م  %40یكون الأطفال حوالي   
ي توش كي. وتع ي الدول ة ف ي مص ر أن طف ل الی وم، رج ل الغ د، س یكون ف ي س باق م ع ال زمن، وس یواجھ مواطن

بتحدیات، وطغیان للقیم المادیة على القیم المعنویة، وسیكون محاصرا بتیارات من العولمة والأعلام الموجھ، في 
الی  وم أس  یرا بوص  فھ مس  تھلكا ظ ل تقنی  ات حدیث  ة تتط  ور ك  ل ی  وم بقف  زات خیالی  ة، وأن ھ لا یمك  ن أن یك  ون طف  ل 

فحسب، بل لابد أن یكون مشاركا ف ي مف ردات تك وین المجتم ع ال دولي م ن خ لال فھم ھ لذات ھ، وقدرت ھ لص ناعة 
قراره، مسلحا بق یم دینی ة وتراثی ة وروحی ة ومعنوی ة. وم ن المؤك د أن ھ ق د تم ت وت تم مح اولات منف ردة ومتع ددة 

لخاص ة ببن اء طف ل الی وم، رج ل الغ د، وتق وم الدول ة بمجھ ودات لتأكی د لدراسات وسیاسات تستھدف القیم النبیلة ا
الھویة ودراسة الجمع بین الأصالة والمعاصرة، ولكن في بعض الأحیان یتمزق الطفل بین أفكار وشعارات وبین 

ي فجوة التطبیق في الحیاة الواقعیة المحیطة بھ، ھذا التم زق ی نعكس ف ي س لوكھ وتص رفاتھ ومص یره وبالت الي ف 
لازدواجیة ھو ما یحیط ب ھ م ن أع لام موجھ ة ل. وعلى سبیل المثال لمعاناة طفل الیوم x[10]المستقبل المنتظر منھ

ومدروس ومبتكر لثقافات دخیل ة علی ھ، بعی دة ع ن واقع ة وبیئت ھ وفك ره، تنق ل ل ھ ق یم س لوكیة وتربوی ة وسیاس یة 
للممارس ة العملی ة وبعی ده ع ن مف ردات العص ر ال ذي واجتماعیة، وبین ما یقابلھا من شعارات ومبادئ غیر قابلة 

یعیش فیھ. ولذا تجده حتى إذا ما قاوم أو كانت لھ الرغبة في الحیاة ف ي ع الم الق یم والمب ادئ النبیل ة لم ا فیھ ا م ن 
توافق مع الفطرة البشریة، ألا انھ لعدم وجود البدیل المكافئ المدروس، سرعان ما یتم استقطابھ وأسره ووض عھ 

المكان المستھدف من ھذه الثقافات تجاه طف ل یومن ا، أم ل مس تقبلنا. ومم ا لا ش ك فی ھ أن ھ ق د تم ت مح اولات في 
لصد تیارات الغزو الفكري من عولمة، وذلك بعمل شخصیات وطنیة من لعب أطفال أو مجلات أو قص ص فیھ ا 

م ت تمكن م ن التع ایش ف ي من اخ من شخصیات ممیزة ومحلیة، ولكن ھذه المحاولات أو المشاریع قد انھزمت أو ل
العولمة، وذلك ربما لعدم وجود دراسات طویلة الأجل عمیقة الفكر ورؤیة واضحة للھدف، وأمام شركات دولی ة 

ھ  ا مؤسس  ات غ  زو فك  رى تمل  ك م  ن س  بل ودراس  ات ووس  ائل ودع  م اقتص  ادي أق  ل م  ا یمك  ن أن نطلق  ھ علیھ  ا أن
وإعلامي ما لا یت یح أن ین افس أو یتن افس. والمؤك د أیض ا أن ھ لا یمك ن ت رك الس احة ب دون ب دیل مك افئ، وعم ل 

 محاولة جادة ومستمرة لتغییر المنكر بالید والعمل والجھاد. ولابد في عصرنا ھذا ومع ك ل م ا یعیش ھ طف ل الی وم
أن نتعامل مع نضجھ ووعیھ بعمق وابتكار ما یتناس ب م ع ھ ذا المن اخ ومقابل ة الحج ة بالحج ة وبن اء فك ر الطف ل 
بوعي مستمد من واقعنا وقیمنا ودیننا. أن الھدف من التفكیر في لعبة لیست بسطحیة التفكیر المحدود لشغل وق ت 

ریة تنافس  یة لتنش  ئة ھ  ذا الطف  ل وغ  رس ق  یم الطف ل ولھ  وه، ولك  ن تس  تھدف الفك  رة أساس  ا إل  ى أیج  اد وس یلة عص  
ومع  اییر وأخلاقی  ات مس  تمدة م  ن دینن  ا وواقعن  ا بأس  لوب مباش  ر وغی  ر مباش  ر، واس  تخدام نف  س الوس  یلة الت  ي ت  م 
الس  یطرة واحتلالن  ا بھ  ا، و العم  ل عل  ى جع  ل الطف  ل یخت  ار ب  ین م  ا یتناس  ب م  ع الفط  رة الس  لیمة،  وب  ین أنم  اط 

أي ان ى مع كل ما یحیط بھ من واقع محلى وموروث حضاري ومستقبل م أمول. مستوردة ومفروضة علیھ تتناف
یمكن أن تكون ھذه العبارة قد كانت ذات یلعب الیوم بتوشكي ویعمر غدا توشكي علي أساس من تنمیة مستدامة و

  تأثیر عمیق في فكرة البحث والعمل علیھ، وھى "ابني أبنك ولا تبنى لھ". 
  

  مراحل تنفیذ الرؤیة: 
ع اس  تراتیجیة بن  اء المس  تقبل (ف  ي بحثن  ا ع  ن تنمی  ة توش  كي المس  تدامة)، یش  مل مجموع  ة م  ن ق  رارات وض  

وعملیات متكاملة ومتفاوت ة ف ي الحج م م ن بس اطة وتعقی د وعل ى مس تویات متدرج ة م ن سیاس ات عام ة وخط ط 
، إس كانیة، مجتمعی ة، مرحلیة (خمسیة،عشریة، ..) وبرامج مختلفة الجوانب (تنمویة، استثماریة، تعلیمیة، صحیة

س  یاحیة، وغیرھ  ا)، وذل  ك التف  اوت ی  أتي وقف  ا لمجموع  ة م  ن ظ  روف واعتب  ارات م  ؤثرة ومحیط  ة (اجتماعی  ة، 
اقتصادیة، سیاسة، سكانیة، بیئی ة، دولی ة، وغیرھ ا)، ث م ت أتى بع د ذل ك مس توى أو مرحل ة المش روعات التنفیذی ة 

لیھ  ا. وتتض  من تنفی  ذ الاس  تراتیجیة أو الرؤی  ة مجموع  ة لكاف  ة السیاس  ات والخط  ط والب  رامج الس  ابق الاتف  اق ع
المشروعات المح ددة الأھ داف والمراح ل حت ى یمك ن أن تتحق ق وفق ا للسیاس ات والخط ط والب رامج الموض وعة 
س  لفا، وتحت  وى الرؤی  ة ف  ي البح  ث عل  ى خط  وات عملی  ة لمجموع  ة م  ن المراح  ل المتتابع  ة وتش  مل: مرحل  ة 

املة متكونة من أسرة و مجموعة من الشخصیات (دمى) و(أدوات، مسكن، أزیاء، الدراسات: من بیئة خیالیة متك
...)، ومراحل لاحقة ی تم البح ث فیھ ا ع ن إمكانی ات التموی ل وتحت وي قص ص أطف ال ومج لات وأف لام س ینمائیة 

  وفیدیو، أدوات وملابس للأطفال، ثم مدینة ترفیھیة متكاملة (مدینة المستقبل).
ة الفك ر والدراس ات (مرحل ة تحدی د ماھی ة ال ذات): دراس ات فلس فیة موض وعیة م ن : مرحل المرحلة الأول ى •

: "تحدی د م ا ھ ي ال ذات بمجتم ع توش كي الھ دفالتخصصات المختلفة لوضع إطار نظ ري للمب ادئ العام ة. 



: ی  تم ف  ي ھ  ذه المرحل  ة عم  ل أبح  اث ودراس  ات علمی  ة ف  ي الم  نھجعل  ى مس  توي الدول  ة ومس  توي الع  الم". 
فة للإجابة على سؤال: كیف نصنع مستقبل مصر وكیفیة بناء الأبناء وتتضمن ھذه المرحلة تخصصات مختل

عم  ل دراس  ات متع  ددة تبح  ث ص  ناعة المس  تقبل م  ن المنظ  ور الع  المي، ویمك  ن ب  نفس الفك  ر وض  ع رؤی  ة 
ودراسات كیف نص نع مس تقبل توش كي، وذل ك بھ دف وض ع ھ ذه الدراس ات ف ي بن اء الس یاق الفلس في لبیئ ة 

قبل وبالت الي لبیئ ة لعب ة الطف ل. وت تم ف ي ھ ذه المرحل ة تحدی د البیئ ة الخاص ة باللعب ة م ن ناحی ة النق اط المست
التقنی  ة، الأزی  اء، الطبیع  ة،  ،التالی  ة: الش  كل الع  ام، الموض  وعات، الشخص  یات، الأس  ماء، الأقس  ام، الأنش  طة

یمك ن ت ألیف ع دد م ن الكت ب والمباح ث : النتیجةالأبعاد، الحجم، المستوى، مواد التصنیع، التكلفة وغیرھا. 
ناتجة من الدراسات المتعددة للمواضیع المرتبطة ببیئة اللعبة وخاصة وجود فریق عمل متعدد التخصص ات 
یتم في رصد وتوثیق الواقع، وتخیل مستقبل مثالي مفترض ومحاولة وضعة في بوتقة واح دة ف ي إط ار م ن 

  بیئة خیالیة مدروسة للعبة الطفل.
: فھ م الوض ع ال راھن لأس الیب الت أثیر عل ى فك ر الھ دف : مرحلة دراسة (الوض ع ال راھن).الثانیةالمرحلة  •

: دراسة لعدد من النماذج المختلفة للألعاب وشركات لعب الأطفال، والتى لھا المنھجطفل الیوم، رجل الغد. 
ة ف ي الس یطرة عل ى فك ر أبعاد متعددة وتأثیرات مختلفة على طفل الیوم بمصر وتعتبر إحدى الوس ائل الھام 

وحاضر ومستقبل طفل الیوم رجل الغد. وكمثال دراسة كاملة وشاملة لشركة دیزن ي وشخص یاتھا المتع ددة، 
ولعبة باربى كمثال ث اني مح دد وغی ر متش عب ولھ ا س وق م ؤثر عل ى ع الم وطف ل مص ر وذل ك م ن خ لال 

ی ة، ومعلوماتی ة. وتش تمل ھ ذه المرحل ة دراسات تأریخی ة، وتحلیلی ة، وتص نیعیة، وإداری ة وتس ویقیة وإعلام
مجموعة دراس ات میدانی ة واس تبیانات لش رائح متباین ة ف ي الس ن، الج نس، الخلفی ة الاجتماعیة/الاقتص ادیة، 
مس  توي التعل  یم، س  كان مص  ر م  ن الأس  كندریة حت  ي أس  وان، لدراس  ة الت  أثیرات المختلف  ة لمجموع  ة م  ن 

لیل مدقق للمؤسسات الصناعیة الضخمة وكیف تدار العملی ة الموضوعات والألعاب. تشتمل ھذه المرحلة تح
م  ن أفك  ار وابتك  ارات، وس  وق وتس  ویق، ودعای  ة وأع  لام وإدارة وغیرھ  ا م  ن الموض  وعات،  والت  ى یمك  ن 

 773موق ع ل دیزني وح والي  1400الالتجاء ال ى ھ ذه الدراس ات الواقعی ة م ن خ لال الإنترن ت (یوج د ع دد 
"نت سكیب")، وتحتوى ھ ذه المواق ع عل ى كثی ر م ن الموض وعات م ن النش أة لباربى وذلك في أحد المواقع 

وبدایة الفك رة، م رورا بكاف ة مراح ل تطویرھ ا حت ى الخط ط المس تقبلیة المس تھدفة لك ل عض و باللعب ة. ھ ذا 
بالإضافة الى شراء عدد من ھذه الألعاب (البیئات كنماذج ودراستھا نفسیا، تربویا، تعلیمی ا، كأبع اد تص میم، 
ودراسة المواد، دراسة الألوان، وغیرھا من المكونات المختلفة. ویتم دراسة تحلیلیة لتصمیم بیئات الأنشطة 
المختلفة، دراسة طبیعة كل شخصیة وانعكاساتھا، دراسة لمستویات كل لعب ة ووس ائل انتش ارھا: (م ن دمی ة 

ار ش امل م ن الع اب، أف لام، منفردة بسیطة المظھر، میسرة السعر، حتى تكون عالم أخطبوطي كامل وحص 
وملابس، وأدوات، مجلات، أطعمة، ومدن ملاھي وغیرھا). وتتم في ھذه المرحلة دراسة لكافة المح اولات 

، والجھود الأخرى المعنیة بمستقبل الطفل، ودراسة المحاولات التى تمت على مستوى [1]1الوطنیة المشابھة
ولمة بعمل نفس الدراسات والوصول الى نماذج وطنیة مصر، بل ودراسة محاولات دول أخري لمقاومة الع

للع  ب الأطف  ال یمك  ن لأطف  الھم الاستعاض  ة بھ  ا وم  ن ث  م غ  زو الع  الم بع  د ذل  ك (كم  ا ح  دث م  ن الیاب  ان 
ودراسة اوجھ النجاح والفشل في كل مثال، ومحاولة صیاغة إجاب ة للس ؤال: لم اذا ال ى الأن  xi[11]والصین)

دیر حجم الموضوع ومن ثم البح ث فی ھ ومحاول ة مواجھت ھ ب رغم إحس اس لم نصل الى نفس المستوى في تق
الجمیع بالمشكلة، والرغبة في المقاومة، ووفرة كافة الإمكانیات الفكری ة والمالی ة؟  وأخی را دراس ة مس ئولیة 

ي؟ الجیل الحالي، تجاه الجیل المستقبلي، والأدوار المختلفة وإمكانی ات التطبی ق،  وم ن ث م مس ئولیة المعم ار
: تعتبر ھذه المرحلة امتداد للمرحلة الأولى من الدراس ات ولك ن م ن جان ب الوض ع الفعل ي لص ناعة النتیجة

ھذه البیئات والألعاب في العالم والمحاولات الوطنیة لتكون مراجع استرشادیة ونقطة انطلاق لم ا بع د ذل ك، 
یتم ضمان نجاح الفكر النظري مع وسیتم ذلك من خلال عمل دراسات وأبحاث في كافة ھذه المجالات حتى 

 الواقع العملي للشرائح المختلفة للطفل المصري. 
                                                 

توج د محاول ة لعم ل لعب ة تس مى "لیل ى العربی ة وأخیھ ا" بھ دف حمای ة ال نشء م ن "ب اربى والب وى فرن د"  -1[1] 
 23حاد،  الس بت، ملی ون دولار. (جری دةالات3ممولة ومدعمة من جامعة الدول العربی ة بمیزانی ة تقدیری ة ح والى 

تعك س الثقاف ة البوس نویة وتقن ع الأطف ال ھن اك بثقاف ة ) ). في البوسنة تم إنتاج الدمی ة (أمین ة6، ص1999أكتوبر 
وم ن الطبیع ي أن تق وم الع ائلات الدمیة (سارة) وھي دمیة محجبة حققت نجاحاً كبی راً.  البلد أما إیران فقد أنتجت

 عن دمى لھا صفات وممیزات قریبة الى ثقافتھم وتراثھم. فالدمیة ب اربي المھجر بالبحث العربیة التي تعیش في
تط  ابق الثقاف  ة  الت  ي تكتس  ح أس  واق الع  الم خاص  ة الولای  ات المتح  دة، مس  قط رأس  ھا، غی  ر ملائم  ة وس  ماتھا لا

رى ف ي الأس واق الأمیركی ة دمی ة اخ  والحضارة العربیة. لذلك یتطلب الأمر البحث عن بدیل أخر، وبالفعل ھناك
تحاول "منافسة" باربي وتعُرف باسم "رازان". م ع ملاحظ ة أن ھیئ ة الأم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر ف ي 

للھیئ ة  السعودیة وضعت باربي في قائم ة المنتج ات المھین ة لتع الیم ال دین الإس لامي، وذل ك ف ي الموق ع الرس مي
 . على شبكة الإنترنت



: تص  میم بیئ  ة معماری  ة تخیلی  ة مدروس  ة ومتكامل  ة الھ  دف: مرحل  ة الدراس  ات التص  میمیة. المرحل  ة الثالث  ة •
راس  ة : بع  د انتھ  اء مرحل  ة الدراس  ات الفلس  فیة والنظری  ة ث  م دالم  نھج لمس  تقبل طف  ل توش  كي (لعب  ة الطف  ل).

نماذج للوضع الراھن في إمبراطوریة صناعة العاب الطفل على المستوى المحلى والإقلیمي والعالمي. تأتى 
ف ي ھ ذه المرحل ة  مس ئولیة المعم اريالمرحلة الثالثة الھامة من الرؤیة وھى مرحلة الدراس ات التص میمیة و

ل إلیھا وترجمة ذلك الى بیئات مستھدفة تمثل بلورة كافة القضایا الفكریة والإنسانیة والحیاتیة التي تم التوص
تصورا لبیئة توشكي المستقبلیة في إطار أنشطة اللعبة وعل ى مختل ف مس تویات. ف إذا س لمنا قی ام المعم اري 
بمسئولیة البناء الواقعي و تص میم البیئ ات المختلف ة الت ى یم ارس فیھ ا الإنس ان كاف ة الأنش طة الحیاتی ة. وأن 

حل الخیال في الدورة الزمنیة لحیاتھ بمجرد انتھ اء الحاض ر، یس تفید فی ھ م ن العب ر الماضي مرحلة من مرا
والحكمة ما یفیده في مواجھة حاضره ومستقبلھ. والمستقبل ما ھو إلا عالم غامض یترك فیھ الإنسان لخیال ھ 

ب ین الماض ي  وأحلامھ وأمالھ مبرر لتحقیق أھدافھ واستمرار حیاتھ. وأن الحیاة رحلة م ن العم ل المتواص ل
والحاضر، وان ھذه العلاقات تحتاج الى بیئات من تنظیم المعماري حتى تؤدى، وأن أعمار الأرض الھ دف 
من وجود الإنسان. وأن الزمن عنصر متغیر ومتواصل التأثیر، وأن ك ل نش اط وأي نش اط یحت اج ال ى بیئ ة 

خیالیة في ذھن الإنسان، فانھ م ن ث م یمك ن  تحتویھ، وانھ حتى الحلم الذي یعیشھ الإنسان لابد أن یتم في بیئة
التأكی  د عل  ى أن البیئ  ة التخیلی  ة الموج  ودة ف  ي ذھ  ن الإنس  ان ھ  ي المك  ان ال  ذي م  ر ب  ھ بع  دد م  ن الأح  داث 
والخبرات والتجارب والعبر والتربیة والتعلیم وھى البیئة التى تفاعلت فیھ ا الظ روف المختلف ة م ع الح واس 

مع وبصر وتذوق و لمس و شم لیتولد المحرك الرئیسي لمجموعة العلاق ات الخمسة الخاصة بالإنسان من س
المختلفة المرتبطة بھ من أخلاق، وضمیر وسلوك واتجاھات وفكر. فإذا سلمنا إن العلاقة بین البیئة الخیالی ة 

لا یق ل  عالعم ارة ف ي الواق . أدركنا حینھا أن تص میم xii[12]والبیئة الواقعیة بأنھا من نسق واحد وأبعاد واحدة
. بل یمكن التأكید على أن تصمیم بیئة ف ي الخی ال العمارة في الخیالعنھ من أھداف وقیم وتأثیر عن تصمیم 

أصعب بمراحل من الواقع؛ حیث أن الإنسان یمكن أن یلجأ للخیال والبیئة التخیلیة وأنماط وأشكال دون قیود 
یمیة تأخ ذ أبع اد لاب د م ن عم ق تدارس ھا. أن ك ل للھروب من بیئة الواقع.  عن د ذل ك نج د أن العملی ة التص م

أنواع المعرفة یمكن أن تكون مجالا للبحث والدراس ة ووض ع ال رؤى والاس تراتیجیات المتوافق ة والمتكامل ة 
بشأن مستقبلیات لیس فقط الجیل القادم إنم ا لأجی ال قادم ة. فف ي مج ال العم ارة م ثلا: یمك ن أن تك ون اللعب ة 

لتصمیم المثالیة للجسم الخاصة بالإنسان المصري. حیث أن كاف ة المعم اریین یتبع ون مجال لتحدید مقاییس ا
مقاییس فیتروفیاس، أو لیوناردو دافنشى، أو لوكروبوزیھ في أبع اد الإنس ان، وكت ب ت یم س یفیر، أون ویفیرت 

ری ة المص ریة في نظریات العمارة. فھل توجد دراسات متماثلة م ن بیئتن ا وطبق ا للمتطلب ات الوظیفی ة المعما
لتصمیمات الأجیال المستقبلیة. ھذه جزئیة في فرع تحتاجھ المكتبة المصریة والعربیة والمھن دس المعم اري 
وتك  ون نت  اج فھ  م متعم  ق لكاف  ة المح  اولات التاریخی  ة والعالمی  ة، ومنھ  ا تك  ون الإض  افة الخاص  ة بماھیتن  ا 

طلبات أي مشروع معماري أن ی تم عم ل نم وذج ومتطلباتنا. ویمكن أن یكون التنفیذ من خلال اللعبة (من مت
(ماكیت دراسي، دعائي، تسویقي) مشابھة تماما لم ا یمك ن أن ینف ذ ف ي الواق ع. وعل ى س بیل المث ال، فأن ھ لا 
شك أن مقاییس دمیة باربى، كانت نتاج دراسات متعددة ومسابقات لملكات جمال أمریكا للوصول إل ي كاف ة 

ثالیة لكل منھا، وملامح الوجھ النابعة من المجتم ع الأمریك ي. فنج د م ثلا ط ول الأبعاد المختلفة، والنسب الم
المسافة من الركبة الى القدم نابعة من رغبات حس یة وجنس یة مس یطرة عل ى فك ر المجتم ع الأمریك ي. فھ ل 
 تتوافق ھذه الأفكار والمعاییر والرغب ات والمق اییس م ع مجتمعن ا. وھ ل توج د دراس ات تغط ى ھ ذه الفج وة.

ھذه جزئیة بسیطة من عدید من الدراسات المفتقدة والمطلوبة في إعداد معماري توش كى الق ادر عل ى تحم ل 
أعباء جیلھ ومستقبلھ. فمثلا تصمیم منزل تناسب البیئة المصریة، فانھ توجد بحوث وكتب تتناول الموض وع 

للتطبی ق قوبل ت وكأنھ ا  بصورة سرد وتوثیق، بدون توظیف وتطویر وتطبی ق، وحت ى المح اولات المح دودة
دعوة للتخلف في مجتمع الحداثة والعولمة. وكاف ة الفراغ ات المعماری ة قوبل ت ب نفس المص یر حت ى تص میم 
المسجد، الكنیسة، السوق، المدارس، كاف ة المب اني العام ة، ی تم التس لیم بالأفك ار ال واردة، لع دم وج ود ب دائل 

ؤكد أن محاولات الأجداد كانت ولیدة حكمة وخلاص ة تج ارب مكافئة مستنبطة من البیئة والمجتمع. ومن الم
وفھم للبیئة، فھل لا توجد مقدرة للبحث والدراسة والتألیف م ن معم اري الی وم ب دلا م ن التس لیم لك ل م ا ھ و 
دخیل ومستورد. وعلیھ فأن كل فراغ داخل الحواء التصمیمي (في المنزل مثلا: حجرات المعیش ة، الطع ام، 

تحتاج دراسات ومراجع یمكن الع ودة إلیھ ا ف ي تص میم بیئ ة الواق ع ف ي توش كي وك ذلك بیئ ة النوم وغیرھا) 
: تص  میم وتنفی  ذ المرحل  ة الأول  ي م  ن البیئ  ة الخیالی  ة المتكامل  ة والمدروس  ة (اللعب  ة النتیج  ةاللعب  ة توش  كى. 

امل ة م ع توشكى) من شخص یات، أس ر، أزی اء، أنش طة، فراغ ات، أدوات وغیرھ ا م ن عناص ر اللعب ة المتك
عم  ل كت  ب مرجعی  ة معماری  ة نابع  ة م  ن المجتم  ع المص  ري والعرب  ي، وك  ذلك عم  ل الأبح  اث والرس  ومات 

 التنفیذیة.
: تجری ب المح  اولات الأول  ي الھ  دف: الدراس  ات التجریبی ة للمن  تج: (ب  ین الفك ر والتطبی  ق) المرحل ة الرابع  ة •

: بع د الم نھجات التع دیل وإع ادة الص یاغة. لتصمیم وتص نیع البیئ ة الخیالی ة (اللعب ة توش كى) والقی ام بدراس 
مرحلة التصمیمات وعمل نماذج مختلفة للدمیة، والبیئات المختلفة، والأنشطة، والموض وعات وغیرھ ا، ی تم 



اختب  ار الانعكاس  ات والت  أثیرات الناتج  ة منھ  ا (مجموع  ة م  ن الاختب  ارات، والاس  تبیانات عل  ى مجموع  ة م  ن 
دید أولویات وطبیع ة ك ل من تج م ن البیئ ة (لعب ة، أف لام و فی دیو، قص ص العینات المدروسة والمحددة). وتح

: القی ام بالتع دیل وإع ادة الرؤی ة والص یاغة بن اءا النتیج ةومجلات، أدوات وملابس، مدینة ملاھي مكتمل ة). 
على الدراسات والنتائج الخاصة بھذه المرحلة. وتتأتى ھنا دور ھام لموض وع دراس ات الج دوى التص نیعیة 

 ا لطبیعة كل منتج.وفق
المراح  ل الأربع  ة الأول  ى (مرحل  ة الدراس  ات)ھي الت  ي رك  زت علیھ  ا الورق  ة البحثی  ة وتس  عي لتطبیقھ  ا أم  ا  •

المراحل التالیة: الخامسة وحتى السابعة (مرحلة التنفیذ) فتحتاج إلي برنامج تمویلي تنفیذي وتشمل المراح ل 
 التالیة:

یذ للمشروع. (كیف یمكن الاعتماد على إمكانیات ال ذات) دراس ات : مرحلة التصنیع والتنفالمرحلة الخامسة •
الكم والكیف، ما ھي التقنیة والإمكانات الممكنة للتصنیع، ما ھي مصادر التمویل، حكومیة أم قطاع خ اص، 
أم بالتعاون المشترك، ما ھي الطاقة الإنتاجی ة، مراح ل وأنم اط وش كل المن تج، وھ ل اللعب ة (كدمی ة وبیئ ات 

مختلفة)، أم مجلات دوریة أسبوعیة أو شھریة وقصص مختلفة، أم ملابس وأدوات مختلفة، أم أف لام أنشطة 
وبرامج أعلامیة، أم مدینة أطف ال. ك ل أس لوب م ن الأس الیب المختلف ة لھ ا دور ف ي الت أثیر والانتش ار للفك ر 

 المقصود للبیئة الخیالیة لتوشكي.
سویق والدعایة. (كیفیة الانتشار وغ زو الع الم) م ن المراح ل : مرحلة دراسات السوق والتالمرحلة السادسة •

الھامة والتى تنبع من المصداقیة، كیف یمكن في عالم السوق الحر والتنافس أن یكون لك وجود؟ وأن تنش ر 
ثقافتك لمجتمعك ومجتمع ات أخ ري وأی ن یمك ن أن تك ون مج الات التس ویق لتوش كى اللعب ة: ھ ل فق ط عل ى 

ملیون طفل) أم عل ى مس توى ال دول العربی ة (یكف ى س وق 30وق محلي، مصر بھا مستوى مصر كدولة (س
الحج والتى تسیطر علیھا منتجات العاب ھونج كونج، الصین)، أم على مستوى الع الم الإس لامي (باكس تان، 

م عل  ى مس  توي الع  الم، (یوج  د أطف  ال م  ن أص  ول عربی  ة وإس  لامیة ف  ي أای  ران، الھن  د، مالیزی  ا، أندونیس  یا) 
ملی ون طف ل مس تھدف)، أم عل ى مس توى 7ملیون طفل مستھدف، في أوروب ا یوج د ح والي 4ریكا حوالي أم

أطفال العالم ضمن منافسات السوق والفكر الح ر، العولم ة، وابتكاری ھ العم ل، نب ل الأھ داف، ج ودة المن تج. 
مواقی ت اقتح ام ودراسة لتساؤلات خاصة بكیفیة یمك ن غ زو ك ل س وق والانتش ار ب ھ وطبیع ة نش ر اللعب ة و

 السوق. 
: مرحلة الاستدامة والتط ویر (كی ف تتط ور م ع المتغی رات). ف إدارة عملی ة ابتك ار وإحی اء المرحلة السابعة •

بیئة خیالیة لأستدامة التنمیة بتوشكى لطفل الیوم، رجل الغد، تأخذ مجھود ومحاولات وتكالیف وزمن. ولكن 
ت یمكن للعمل أن یرى النور. تعتبر المراح ل الس ابقة ھین ة إذا بالإصرار والدعم وفى بیئة تواقة لإثبات الذا

قورنت بالمرحلة السابعة والتى تستھدف الاستدامة، وأن تكون ھن اك دراس ات متواص لة للتط ویر والابتك ار 
ومراك ز رص د وأبح اث للعم ل ف  ي ك ل المس تویات الس ابقة، وإدراك نم  ط المنافس ة عل ى مس توى الش  ركات 

من خلال استراتیجیات قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل، ودع م مس تمر بك وادر مؤھل ة  والدول، والمواجھة
 من أجیال المستقبل لتولى حمایة وإدارة العمل.   

 
: تحرص الورقة البحثیة في المقام الأول عل ى أن ت رتبط الدراس ات المعنی ة بتنمی ة توش كى بالبیئ ة نتائج البحث

ري وأصالتھ التاریخیة. فھناك إضافة للشخصیة الرس میة وھ ي طفل ة أس مھا الخیالیة للطفل مع تأكید تراثھ الحضا
"توشكى" أسرة أساسیة ترتبط باللعبة، شخصیات مختلفة من كل مجتمع سابق ومن مناطق مختلفة جغرافیا: فمثلا 
ھناك شخصیة ھامة من كل منطق ة بمص ر م ن الق اھرة، الإس كندریة، ص عید مص ر، ال دلتا، س یناء وغیرھ ا، كم ا 
توجد شخصیات من حضارات مصر المختلفة، من المنطق ة العربی ة، ث م الع الم أجم ع. ویمك ن أن تك ون شخص یة 
أعتباریة لكل بلد أو مكان مستمدة من أسماء أعلام شھیرة محلیة وعالمیة وفى ف روع مختلف ة للعل وم مث ل: رفاع ة 

ثم وجابر بن حیان وغیرھم. إن طفل مصر الطھطاوي، أحمد زویل، أم كلثوم، أو جالیلیو ونیوتن والحسن بن الھی
لمتشوق إلى لمسة حضاریة یدخل من خلالھا متسلحا إلى مستقبلھ لیعرف ویتعلم ویفكر ویكتشف ویج رب ویتأم ل 
ویستشرف المستقبل ویبتكر ویمارس أنشطة وھوایات ترویحیة، فھو ینمو ویستمتع وبالتالي فإن الطفل یش عر م ن 

ع یھتم بھ وبتربیتھ مثلما تھتم الدول التي نطلق علیھا متقدمة م ن خ لال ص ناعة لع ب خلال ھذا أن الدولة والمجتم
الأطفال بغرس كل ما یخدم أفكارھم ومخططاتھم توجھ اتھم. وف ي الرؤی ة تك اثف لطاق ات فك ر وخب رة ودراس ات 

یس ي. وبحوث وكتب مختلفة ومتش عبة بھ دف رؤی ة مس تقبلیة لطف ل الی وم، رج ل الغ د بتوش كي ومص ر كھ دف رئ
ولابد من تناسق بین "الوسائل مع الغایات". وتم ترجمة ذل ك لوس یلة لھ ا ع دد م ن الأوج ھ ف ي س یاق واح د وذل ك 
بھدف الوصول الى نموذج مصري، للعبة طفل (بیئة تخیلیة لتوش كى وع الم متكام ل الموض وعات) یمك ن بھ ا أن 

  عملیة للرؤیة یمكن تلخیصھا في:یعیش توشكى كطفل وتنفیذھا كشاب ورجل في المستقبل. والفوائد ال
  



رج ل  ،ف ي بن اء طف ل الی وماستدامة التنمیة بتوش كي ھي الحفاظ على الھویة و لبیئةالفائدة الأساسیة والعملیة ل •
  الغد.
تألیف عدد من كتب ومباحث ناتجة من دراس ات متع ددة لمواض یع مرتبط ة ببیئ ة اللعب ة وی تم رص د وتوثی ق  •

الي المفترض ومحاولة وضعة في بوتق ة واح دة ف ي إط ار م ن بیئ ة خیالی ة مدروس ة الواقع، وتخیل المستقبل المث
  للعبة الطفل.

  تصمیم المعماري وتوظیفھا في تصمیم البیئة التخیلیة.  عمل مجموعة من المراجع الاسترشادیة لل •
لرؤی  ة لطف  ل ومجتم  ع مص  ر والقی  ام بالتع  دیل وإع  ادة ابیئ  ة توش  كي اللعب  ة، دراس  ة م  دى ملائم  ة تص  میمات  •

، ومنھا یتم تحدی د التص میم المناس ب لتوش كى والصیاغة بناءا على ھذه الدراسات والنتائج الخاصة بھذه المرحلة
 . في الواقع

  
  المراجع:
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